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“المزاح” و”المداعبة” هي الصفات التي خلصت إليها لجنة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “إف. ايه”
على أنها أفضل تفسير لسلوك جون يمز؛ إذ أدين مدير فريق مدينة كراولي السابق بارتكاب عشرات
الحالات التي قام فيها باستخدام اللغة العنصرية والتمييزية تجاه اللاعبين، وبالرغم من ذلك قالت

اللجنة إن يمز لم يكن “عنصريًا واعيًا”.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان صدر بعد قرار اللجنة، إنه “يدرس بنشاط خياراته القانونية”، حيث
يحق لاتحاد كرة القدم استئناف العقوبة التي سلمتها اللجنة إلى يمز.

وتظهر قائمة تعليقات يمز كيف استهدف المدير السابق اللاعبين السود والمسلمين بالقوالب النمطية
واللغة الهجومية، فبينما ينظر إلى التحيز أحيانًا تجاه اللاعبين السود في كرة القدم على أنه من بقايا
الماضي، إلا أن يستمر حتى يومنا هذا، وهو ما يتضح من رد الفعل العنيف ضد ثلاثة لاعبين سود
شباب ضيعوا ركلات الترجيح في نهائي يورو ؛ أو من خلال العقوبات الضئيلة الممنوحة للأندية

والمشجعين الذين أساءوا معاملة اللاعبين بلغة أو إيماءات عنصرية.

وهنــاك دليــل آخــر يفسر ســبب اعتبــار يمــز “عنصريًــا فاقــدًا للــوعي” وهــو اللغــة الــتي اســتخدمها ضــد
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اللاعـبين المسـلمين، وشبههـم بـالمفجرين والإرهـابيين، وهـي اللغـة الـتي عـادة مـا ينظـر إليهـا علـى أنهـا
رهـاب مـن الإسلام، والـتي حـددتها المجموعـة البرلمانيـة لعمـوم الأحـزاب المعنيـة بالمسـلمين البريطـانيين
على أنها “نوع من العنصرية التي تستهدف تعبيرات عن الإسلام أو صورة الإسلام العملي”؛ حيث

يعد اقتراح أن لاعبًا عراقيا شابا قد يفجر الملعب، كما فعل يمز، مناسبًا لمشروع القانون.

لكن التعريف الذي وضعته المجموعة، والذي أقرته سلسلة من المنظمات الإسلامية، لم يتم تبنيه من
قبـل حكومـة المحـافظين في بريطانيـا؛ حيـث كـان دأب حـزب المحـافظين بانتظـام، بـدلاً مـن ذلـك، علـى
تسويق الرهاب من الإسلام – كما يفعل القوادون – كإستراتيجية لكسب الأصوات والتأييد، بينما
سـمح رفضهـم النظـر إلى العنصريـة ضـد المسـلمين علـى أنهـا مشكلـة علـى قـدم المسـاواة مـع الأحكـام

المسبقة الأخرى بالاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن المسلمين هم هدف مشروع للنقد والاتهام.

يجب أن يعرف اللاعبون الشباب مثل أولئك الذين أدربهم في وقت مبكر أنه
إذا تعرضوا لسوء المعاملة، فإن العدالة ستكون في صالحهم

وعنـدما تحـدثت البارونـة سـعيدة وارسي قبـل عقـد مـن الزمـان عـن أن الإسلاموفوبيـا اجتـازت اختبـار
كثر)، ربما اعتقد القليل أن كرة مائدة العشاء (وهو تعبير يعني أن الإسلاموفوبيا أصبحت مقبولة أ
القـدم مصابـة بهـذه الفوبيـا، ولكـن في حين أن الإسلاموفوبيـا – أو قبولهـا – قـد تكـون مدفوعـة مـن

القمة، فإنها لا تأتي دائمًا من الجهات المتوقعة.

الفساد من الألف إلى الياء
كتب أحد المتخصصين عن كيفية إفساد الإسلاموفوبيا والعنصرية لكرة القدم من القواعد الشعبية
إلى الأعلى؛ حيث يمكن للمديرين والمدربين الشباب في جميع أنحاء البلاد نقل أمثلة عن كيفية بذلوا

وقتهم الثمين وطاقاتهم لتحدي العنصرية الموجهة إليهم من فرقهم.

وأفــاد ســاكي إقبــال، أحــد كبــار المحــترفين في الخدمــة الصــحية الوطنيــة ومــدرب كــرة القــدم المتطــوع،
لـ”ميدل إيست آي” كيف أن حادثة عنصرية تركته يكافح اتهامات بسوء السلوك، فعلى الرغم من
قيام لاعب منافس له بنعته بكلمة “باكي” [وهو مصطلح للتحقير من المهاجرين من باكستان] عدة
مـرات، ممـا أدى إلى اكتشـاف مبـاشر لممارسـة العنصريـة مـن قبـل لجنـة اتحـاد مقاطعـة لانكشـاير لكـرة

القدم، إلا أن الاستئناف اللاحق صور القضية الرئيسية على أنها قرار إقبال بتخليه عن المباراة.
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وقـد أدى هـذا الوضـع إلى اضطـرار إقبـال إلى إعـادة التجربـة مـرارًا وتكـرارًا، وعلـى الرغـم مـن أنـه فـاز في
نهاية المطاف بالقضية، إلا أنه يؤكد أن الحادث فتح عينيه على كيفية تغيير قوائم المرمى عندما يتم

استهداف العنصرية تجاه السود أو المسلمين.

وقال إقبال: “من المتوقع أن نقبل ذلك فقط، وللأسف هناك توجه ليبرالي في التفكير يبرر العنصرية
من خلال العبارات التافهة؛ ولذلك يجب ألا تدع العنصريين يفوزون.. إلخ”، وتابع قائلاً: “ماذا عن
تحـديهم؛ حيـث يجـب أن يعـرف اللاعبـون الشبـاب مثـل أولئـك الذيـن أدربهـم في وقـت مبكـر أنـه إذا

تعرضوا لسوء المعاملة، فإن العدالة ستكون في صالحهم”.

وأشار إقبال، أحد كبار مشجعي كرة القدم، إلى التغطية الأخيرة لكأس العالم في قطر، والتي يعتقد أنها
أظهرت ازدراءً واسع النطاق للثقافات غير الغربية، وخاصة الإسلام، وهو ليس الوحيد الذي اعتقد
ذلك؛ حيث لم يتوقف الاشمئزاز الذي أعربت عنه وسائل الإعلام الغربية تجاه البطولة في قطر عند

اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، بل امتدت إلى شقاق حضاري هائل بين الغرب و”البقية”.

التحيز ضد قطر
وتضمنـت الحملـة الـتي لا هـوادة فيهـا ضـد قطـر – والـتي كـانت بشكـل أسـاسي في وسائـل الإعلام –
قصص رعب بالكاد يمكن تصديقها حول ما يمكن أن يتوقعه المشجعون الغربيون في الأمة العربية،
كثر مما شعرن ولكن ما اتضح، خلال البطولة، أن الإناث يشعرن في الواقع بأمان في ملاعب الدوحة أ
به في لندن، وذلك بعد تحديد الكحول على أنه ربما يكون محركًا رئيسيًا لأعمال الشغب في جميع
أنحاء أوروبا، بينما كانت التغطية – مع بعض الاستثناءات الملحوظة – تأتي دائما متضمنة التحذير
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من ذلك.

حتى أولئك الذين يعتبرون عادة حلفاء في مكافحة الإسلاموفوبيا هم
مشاركون راغبون في الترويج لعقيدتهم الليبرالية

وكشفـت الأبحـاث الـتي أجراهـا مركـز رصـد وسائـل الإعلام عـن العديـد مـن الأمثلـة علـى ذلـك؛ حيـث
اعتبرت إجراءات مثل الترحيب بالضيوف متناقضة مع القيم الإسلامية التقليدية، أو وصفت قطر
بأنها غير آمنة – على الرغم من تصنيفها على أنها الدولة الأكثر أمانا في العالم – فقد تم اللعب على
نظرية المؤامرة الشائنة “للمناطق المحظورة” المسلمة (رمز الأماكن التي لا يحب الصحفيون والمعلقون

يارتها لكونها ذات كثافة سكانية من المسلمين). ز

كــد لاعــب ســابق اشتهــر بــالغوص طــوال مسيرتــه بثقــة أن ولم تكــن هــذه تحيزات قلــة فقــط؛ حيــث أ
يات كرة القدم، بينما انضمت المنشورات المسؤولة عادة إلى الإيرانيين لديهم ميل ثقافي للغش في مبار
هــذه الهســتيريا؛ حيــث ســخرت مــن النقــاد القطــريين الذيــن ســخروا مــن إشــارة “حقــوق الإنســان”
يــق الألمــاني، بينمــا تجــاهلوا المشجعين الألمــان الذيــن أشــاروا إلى المشجعين اليدويــة الــتي قــام بهــا الفر

القطريين الذين حملوا ملصقات اللاعب الألماني المسلم مسعود أوزيل باسم “طالبان”.

وأشـار ديفيـد والـش، الصـحفي الريـاضي الشهـير إلى أن الأجنـدة كـانت واضحـة جـدًا؛ مبينًـا أن رسالـة
من أحد مكاتب لندن قالت إن القصص “الجيدة” عن كأس العالم ليست مطلوبة، كما ألمح أيضا إلى
مشكلــة أخــرى، وهــي: أنــه حــتى أولئــك الذيــن يعتــبرون عــادة حلفــاء في مكافحــة الإسلاموفوبيــا هــم

مشاركون راغبون في الترويج لعقيدتهم الليبرالية.

المصدر: ميدل إيست آي
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